
كتـــــب فرنســـــية تكسر الصـــــورة النمطيـــــة
للمرأة المسلمة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أن تكوني امرأة مسلمة في فرنسا يعني أن تجدي نفسك موضوع نقاش دائم، وأن يتم اختزالكِ في
صورة امرأة خاضعة وقعت ضحية دينها، وإذا كانت هوية الإسلام تُثقل كاهل المسلمين في فرنسا،
فإن المرأة المسلمة تدفع ليس فقط ثمن اختيارها لدينها، بل كذلك ثمن كونها امرأة، وما يزيد الطين

بلة هو أن تكوني محجبة فيتم عزلكِ ووضعكِ في قالب معينّ.

في ظــل الإسلاموفوبيــا ومــا تقاســيه المــرأة المســلمة مــن اضطهــادات وممارســات عنصريــة ضــدها في
فرنســا، تعلــو أصــوات نســاء ساعيــات لكسر الصــور النمطيــة الــتي يتبنّاهــا المجتمــع الفــرنسي ويعززهــا

الإعلام عن المرأة المسلمة.

فنجـــد آتيكـــا طـــرابلسي (Attika Trabelsi) مـــن خلال كتابهـــا “كيـــف ســـيكون شكـــل الإسلام لـــو لم
تُنسَ كـل تلـك النساء؟”، تسـلط الضـوء علـى مسـلمات منسـيات سـاهمن في ازدهـار الإسلام؛ ونجـد
إليز ســـانت جوليـــان (Elise Saint-Jullian) في كتابهـــا الموجه للمـــراهقين “مســـلمات العـــالم”، تـــبرز

أدوارًا نموذجية ومتنوعة لنساء مسلمات تفوّقن في مجالات عديدة.
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“كيــــــف ســــــيكون شكــــــل الإسلام لــــــو لم
تُنسَ كــــل تلــــك النســــاء؟”: مــــن الشــــك

والتساؤلات إلى كتاب نسوي ملهم
يا، فقــد كــان والــدها إمامًــا ولــدت آتيكــا طــرابلسي في فرنســا ونشأت في بيئــة كــان فيهــا الإسلام مركز

والدين الإسلامي في صميم تربيتها وتعليمها.

في عــام  شــاركت آتيكــا في تأســيس لالاب (Lallab)، وهــي جمعيــة نسويــة مناهضــة للعنصريــة
تهــدف إلى إســماع صــوت النســاء المســلمات والــدفاع عــن حقــوقهن، في ظــل مــا يتعرضــن إليــه مــن

اضطهاد وعنصرية ومعاداة لدينهن.

https://www.lallab.fr


خلال السنوات الأخيرة ساورت آتيكا الكثير من التساؤلات حول معتقداتها، وإن كان ما تؤمن به ما
هو إلا نتيجة طبيعية للتربية التي تلقتها، وبفضل المحادثات المستمرة مع مسلمات أخريات، وجدت

آتيكا أنها ليست وحدها، بل إن كثيرًا من النساء يشاركنها الشكوك والأسئلة ذاتها.

ــا النسويــة، وخاصــة مــن خلال عملهــا في لالاب، كــانت أســئلة آتيكــا كــامرأة مســلمة ملتزمــة بالقضاي
النسوية والدينية تكبر يومًا بعد يوم، كما كانت تشعر بالإنهاك واليأس لأن صوتها غير مسموع ولا

يلقى الاحترام، خاصة من قبل مجتمعها الديني.

يضــاف إلى ذلك إحساســها بالاســتياء النــابع مــن حقيقــة مــا تتعــرض إليــه المــرأة المســلمة مــن العنــف
والعنصرية، وما تواجهه في حياتها اليومية من السلوكيات المعادية للإسلام.

Power Our“ كثر في الشكوك، قررت البحث عن قارب نجاة وأطلقت مشروع وحتى لا تغرق آتيكا أ
ا على مدار شهر رمضان قصص نساء تموهو صفحة على فيسبوك شاركت فيها يومي ،”Stories

نسيانهن أو تجاهلهن رغم مساهمتهن في ازدهار الإسلام.

وبعــد عــام، وبنــاءً علــى طلبــات متكــررة مــن المتــابعين للمــشروع، أعلنــت آتيكــا قرارهــا في تحويــل هــذا
ـــشر ـــة تأســـيس دار الن ـــشر، قـــررت الكاتب ـــة بحثهـــا عـــن دار ن ـــاب، وفي رحل ـــشروع الإلكـــتروني إلى كت الم
ر للنساء اللاتي غالبًا ما يتمّ قمع أصواتهن مساحة حرة للتعبير عن قصصهن لتوف Femmeuses

ومشاريعهن الفردية.

ليس من السهل تغيير تلك الصورة السلبية التي أصبحت متجذّرة في المخيلة
الجمعية للغرب، لكن ذلك لم يمنع آتيكا وإليز وآخريات من السعي الجاد إلى

كثر صدقًا وإيجابية التصدي لتلك الكليشيهات وبناء صورة أ

يــادي لخديجــة -زوجــة الرســول عليــه الصلاة والسلام- آتيكــا للبحــث عــن نســاء لقــد ألهــم الــدور الر
أخريات بإمكــانهن إلهامهــا، حيث كــان الأمــر في البدايــة هــو مهمــة بحــث شخصــية إلى أن تحــول إلى

مشروع كتاب.

من خلال تقديم حياة  امرأة ملهمة، تتجرأّ آتيكا على دعوة قارئها إلى تخيل كيف من الممكن أن
س بذلك نظرة جديدة إلى المكان نسيان أو تجاهل تلك النساء، لتؤس يكون الإسلام والعالم لو لم يتم

الذي من الممكن أن تحتله المرأة المسلمة. 

تسعى آتيكا عبر مناقشة أدوار تلك النساء إلى التصدي لأفراد معيّنين من مجتمعها الديني، والذين
يـات يفسرون بعـض النصـوص الدينيـة بشكـل معـادٍ للمـرأة، وتطمـح إلى أن يلهـم كتابهـا النسـاء الأخر

لمواصلة طريقهن نحو التحرر والمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل.

إلى جــانب افتتاحيــة الكتــاب ومقــدمته، يــأتي الكتــاب في  أجــزاء: الرياديــات (خديجــة، أم ورقــة، رابعــة

https://www.femmeuses.fr/


عدوية)؛ الفاتحات (نسيبة، خولة، ملاهايتي)؛ القائدات (ست الملك، السيدة الحرة، رازية سلطان)؛
ـــم ي ـــد الله، ســـتيتة المحـــاملي، مر ـــات (الشفـــاء بنـــت عب ـــب، ولاّدة) والعالم ي ـــات (الخنســـاء، عر الفنان

الإسطرلابي).

مـة
ِ
“مسـلمات العـالم”: قصـة  امـرأة مُله

في كتاب واحد
يؤمن كثير من الناس بأن الدين الإسلامي ليس مصدرًا لعدم المساواة، وإنما يتم استخدامه كأداة
لتبرير عدم المساواة ضد المرأة، كما يكتشفون أن حقيقة المرأة المسلمة تختلف عن الصور النمطية التي

ق لها الإعلام والتي تم ترسيخها في الأذهان. يُسَو

في عملها كصحفية متخصصة في حقوق المرأة وفي الأديان وبالتركيز على الإسلام، اعتادت إليز سانت
جوليان على التعامل مع موضوعات الإسلاموفوبيا، ولاحظت أن المرأة المسلمة غالبًا ما يتمّ حصرها
في صـورة ضيقـة، وكـانت تشعـر بالإحبـاط لرؤيـة أن كثـيرًا مـن المسـلمات لـديهن بالفعـل مجموعـة مـن

المواهب ولا يتم الحديث عنهن.

فلم تسمع يومًا بحسب قولها عن تلك النساء اللاتي يتحدثن على سبيل المثال عن الأوبرا أو الذكاء
الاصطناعي أو البيئة أو الفن وما إلى ذلك، كما وجدت أن هناك العديد من الكتب النسوية تسلّط



الضوء على شجاعة النساء، ولكن قليلاً من النساء المسلمات يظهرن في مثل هذه الكتب.

دفع هذا إليز إلى التفكير في إنتاج كتاب يعرض نماذجًا ايجابية ملهمة لنساء مسلمات من خلفيات
واهتمامات مختلفة، وبعد عدة شهور من البحث، اختارت سان جوليان لكتابها “مسلمات العالم”

مة من ثقافات وأعمار ومهن مختلفة. 
ِ
 امرأة مُله

يـــن تـــدرك ســـان جوليـــان أنـــه مـــن الممكـــن أن تكـــون مســـلمًا وليـــس لـــديك ثقافـــة المســـلمين الآخر
نفسها، فأن تكون مسلمًا لا يعني بالضرورة أن تكون نسخة أو صورة عن مسلمين آخرين، ولذلك
حرصت على إظهار هذا التنوع من خلال اختيار نساء معاصرات من بقاع مختلفة حول العالم، من
أعمـــار مختلفـــة، ويقمـــن بأشيـــاء متنوعـــة: الناشطـــات، الراقصـــات، المـــدافعات عـــن البيئـــة، رائـــدات

الأعمال وأخريات.

ترغب الكاتبة في أن يتم التوقف عن التركيز فقط على حجاب المرأة المسلمة، وتسعى من خلال عرض
المسارات الجريئة الملهمة لـ  امرأة إلى المساهمة في تغيير الطريقة التي يتمّ النظر بها إلى هذه المرأة،
كبر بكثير من القالب الضيق الذي يتمّ حبسها فيه، سواء من خلال فإن المرأة المسلمة بحسب قولها أ

تصويرها كضحية للإسلاموفوبيا أو للرجال في مجتمعها الديني.

كثر إيجابية للمرأة المسلمة نحو صورة أ
إن صــورة المــرأة المســلمة في الغــرب هــي صــورة ســلبية، فهــي تحصر المــرأة في مواضيــع مثــل الحجــاب،

الزواج القسري، جرائم الشرف، التعنيف وغيرها.

هذه الصورة النمطية المحدودة التي تغذّي الإسلاموفوبيا حجبت الرؤية عن التفكير في حقيقة تلك
المرأة، فيتمّ فقط تصوير المسلمة على أنها خاضعة، منعزلة ورجعية، مع التعتيم على كل الأدوار التي

تقوم بها.

نجــد الإعلام مثلاً يركّــز علــى حجــاب المــرأة -والــذي يُعتــبر مــادة دســمة-، ولا يتطــرقّ علــى سبيــل المثــال
لمواضيع مثل سعي تلك المرأة إلى تحقيق حياة أفضل لأسرتها أو تفوقها في مجال معينّ أو معاناتها

من غلاء الأسعار، وهكذا.

فكـل المواضيـع الـتي يتـمّ طرحهـا تتجاهـل أن هـذه المـرأة هـي مثـل أي إنسـان، لهـا خصوصـيتها بغـضّ
النظــر عــن إسلامهــا، فكونهــا مســلمة لا يعــني أنهــا ضحيــة، ولا يعــني أنهــا مجــرد رقــم جديــد يتعــرض

للظلم، هي في النهاية امرأة عادية لا تشبه غيرها، لها حكايتها الفريدة.

ليس من السهل تغيير تلك الصورة السلبية التي أصبحت متجذّرة في المخيلة الجمعية للغرب، لكن
كثر ذلك لم يمنع آتيكا وإليز وأخريات من السعي الجاد إلى التصدي لتلك الكليشيهات، وبناء صورة أ

صدقًا وإيجابية.



إن تلك المبادرات الفردية من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر، اليوم أو غدًا، في تغيير نظرة المجتمع
يـن إلى التوقـف للبحـث عـن الحقيقـة، حقيقـة إلى المـرأة المسـلمة، أو علـى الأقـل يمكنهـا أن تـدفع الآخر

امرأة جعلها الغرب موضوع جدل وسخرية.
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